كلمة المحقق 


في مشاركتي ب «ندوة أبناء الأثير العالمية» التى عمَّدنُها كلية الآداب بجامعة الموصل› 
في الفترة من ۳/۷ -١/1987/4م.‏ کان اا به بحي المقدّم للندوة هو 
ضرورة إعادة تحقيق كتاب «الكامل في التاريخ» لتخليص هذا السفر الجليل من بعض 
الشوائب التي علقت به خطأ من مؤلّفه أو من النّسَاحَة ”. 

ولم يكن يدور في حَلّدي - آنذاك ‏ أنني سأضطلع بهذه المهمة الصّعبة يوماً ما. أو أن 
السادة القائمين على «دار الكتاب العربى» فى بيروت» يرغبون فى إصدار طبعةٍ مِحَقَّقَةٍ تحقيقاً 
علميّاً من هذا الكتاب» خاصة وان جميع الطّبعات التي أصدرتها دور النشر في مصر ولبنان 
جاءت خلواً من التحقيق العلمىّ الجاد. 

وفي العودة إلى الطبعة الأوربية التي شرت بين سنتي ۱۸١١‏ و 18731م. في اثني 
عشر جزءاً بإشراف المستشرق «كارلوس يوهنس تورنبرغ»» وبمعاونة جماعة من 
المستشرقين» وجدث أنّها تتميّز عن الطبعات العربية باعتمادها على مخطوطات باريس» 
وبرلين» والمتحف البريطاني» واسطنبول» ومخطوطة «شفري» و «راولنسن». ولكن هذه 
الميزة اقِتَصَرتْ فقط على مقارنة التسخ ببعضهاء وإثبات الألفاظ المتقاربة في حواشي 
التسخة المطبوعة» دون الإشارة إلى الصواب» والغلطء والخطأء والوهْم والتصحيف». 
والتحريف . وافتقَرَت إلى «التحقيق» بما تعنيه هذه الكلمة من فن قائم بذاته . فجاءت حافلة 
بمثات - بل بآلآف ‏ الأغلاط والأخطاء والتصحيفات والتحريفات» خاصّة فى أسماء 
الأعلام» وأسماء الأماكن. ووقَمَ الكثيدُ من الخلْط بين تَرَاجِم الأعلام فتَداحَلَتْ أسماء 
الوقيّات ببعضهاء أو سقط اسم صاحب الترجمة تماماً» ونُسبت سيرتّه وأخباره إلى غيره. 
وخَلَتْ الطبعة من آية إحالة إلى المصادر لتوثيق مادّة الكتاب بما فيه من غِنَّى فى الحوادث 
والأخبار والوقائع› أو لتصحيح وضبط أسماء الأعلام والأماكن وغير ذلك» إلا فيما ندر 
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ولهذا وجدتّى أوافق ‏ دون مناقشة ‏ على رغبة الإخوة فى «دار الكتاب العربى» فى 
التَصِدّي لتحقيق ما ال التاريخى الذي لا غِنى لکل الأساتذة والباحثين والقرّاء a‏ 
المشتغلين - ليس في التاريخ أو التأريخ» فحسب - بل لكل المُعتنين في فنون الأدب» 
والتراجم» والوقيّات» والسَّيّره والمغازي» والأنساب» وقصص الأنبياء» وأيام العرب» 
وغيرها. . » وذلك رغم انشغالي ‏ في الوقت نفسه ‏ بتحقيق الموسوعة التاريخية الضخمة : 
«تاريخ الإسلام ووَقَيّات المشاهير والأعلام» للمؤرخ الحافظ الذهبي» والذي تتجاوز 
مُجلداته الخمسين مُجِلّداًء وتصدر تباعاً عن «دار الكتاب العربي» أيضاً. فضلاً عن المؤلفات 
والتحقيقات الأخرى التي تصدر بين الحين والآخر. 
لقد اتخذثٌ الطبعة الأوربيّة أساساً للعمل» لكونها تعتمد» على عدَّة مخطوطات» 
كما تَقَدَم؛ وعدث إلى طبعة «المُئيرية» في مصرء وطبعة «دار صادر» في بيروت» وغيرها من 
الطبعات الأخرى» توكيداً للمقارنة والمقابلة» واتَبَعْتُ المنهج التالي في التحقيق : 
- توثيق كل خبر أو معلومة بالمصادر الأساسية التى اعتمدها المؤلف» وبغيرها من المصادر 
المعاصرة للحَدّثء والرديفة اللآحقة التي لم يعتمذهاء والإحالة إليها في الحواشي . 
- توثيق التراجم والوّقيّات» والإحالة إلى مصادرها. 
- ضبْطٌ أسماء الأعلام والأماكن والمُصُْطَّلّحاتء وتقييدها بالحركات . 
- تخريج الأحاديث النبوّة الشريفة من كب الصّحاحء والشتن» والمسانيد. وحصر لفظ 
- تخریج الأشعار والأراجيزء والتحقّق من قائليهاء وضبط ألفاظهاء ومقارنة روايات 
أبياتها. ورسم مُفرداتها بين مصدر وآخرء مع شرح وتفسير ما غمض من ألْفاظها. 
- شرح المُصْطلّحات والألفاظ الدخيلة» وضبط تقييدها. 
- التعليق على كثير من الأحداث والأخبار حيت تتطلب الحاجّة» للتوضيح» والتوفيق بين 
الروايات المختلفة» وترجيح روايةٍ على أخرى . 
- بيان الأغلاط والأخطاء والأوهام» سواء عند المؤلف» أو عند النْسَاخة» أو في الطبعات 
العربية والأوربية. 
- إبراز ما تفرّد المؤلف بذكره» ولم يذكره «الطبري» في تاريخه» وخاصّة في الأجزاء 
الأوائل . 


-'إبرارٌ تعليقات وآزاء المؤلف الشخصية على بعض الروايات» يتحرف تلف عن حرف 
المتن عند الطباعة . 
ان الفروقات في العناوين» أو الفقرات أو الألفاظء ومقارنتها بين النْسَخْ المخطوطةء 
للدلالة على مدى الإختلاف في النسخ والرسم» وإثبات الصواب أو الصحيح في المتن. 
والغلط أو الوهُم في الحاشية. 
- مقابلة االنصوص التي أوردها المؤلف بالمَظَانَ الأساسية التى نقل عنهاء والتنبيه إلى 
الألفاظ أو الجُمَل التي أسقطها أو غيّرَ في رسْمها . ١‏ 
- إضافة بعض العناوين على الأصول للفصل بين الخبر والخبر» ووضع العناوين المُضافة 
بين حاصرتين []. وفصل «الوقيّات» عن «الحوادث» . 
- حشد أكبر عددٍ ممكن من مصادر التراجم والوقيّات» لمساعدة الباحثين في سرعة الوصول 
إلى سيرة كل صاحب ترجمة . وقد عَمَدْثُ في الأجزاء الأوائل إلى حشد عشرات المصادر 
للترجمة الواحدة» ولا اف في الكتاب: وا توقيات كديرة فى ھا كل ت بعد الهسرة 
النبوية» تقريباًء فقد اكتقّيتُ بالإحالة إلى «تاريخ الإسلام» للذهبي ‏ بتحقيقنا ‏ ليجد فيه 
الباحث ما يحتاجه من مصادرء وتوفيراً لمئات الصفحات خشَيَة تَضَْحُم الكتاب ومضاعفة 
أجزائه . 

وما دمت في الحديث عن المنهج في التحقيق» فلا بد أن أشير إلى أنّني قمت بتقسيم 
الكتاب إلى فتراتٍ تاريخية محدّدة» بحيث يختص كل مجلد بحِقْبَةٍ معيّنةٍ من العصورء وهذا 
- من ناحية الشكل - يتيح للباحث أو القارىء أن يقتني المجلد الذي يشاء» دون الاضطرار 
لشراء الكتاب بكامله . 

فالمجلّد الأول - مثلاً يتناول تاريخ الرسل والأنبياء قبل الإسلام» والمجلّد الثاني» يتناول 
العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين» والمجلّدان الثالث والرابع يتناولان العهد الأمويّ. . . 
وهكذا. حتى ينتهي الكتاب في عشر مجلّدات» وتأتي الفهارس العامّة» مع المصادر 
والمراجع المعتمدة» في المجلّد الحادي عشر. 

وعسى أن أكون قد وفقت في تقديم هذا الكتاب محقّقاً لأول مرة. معتذراً عن كل 
خطأ أو تقصير . واللّه الموفق. 

طرابلس الشام المحروسة 
عمر عبد السلام تدمري 
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المؤرخ «ابن الأثير» 


هو «عز الدين» أبو الحسن» علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحدء 
المعروف بابن الأثير أبي الكرّم» الشيباني» الجَرَريّ» . 

وينسب إلى إقليم الجزيرة الواقع بين نهرّي دجلة والقرات» المعروف بجزيرة 
ابن عمر. 

قال «ابن خَلّكان»(2: والجزيرة المذكورة أكثر الناس يقولون: إنها جزيرة ابن عمرء 
ولا أدري من ابن عمر. وقيل إنها منسوبة إلى يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقين» ثم إني 
ظفرت بالصواب في ذلك» وهو أن رجلاً من أهل بُرْقَعيد من أعمال الموصل بناها وهو 
عبد العزيز بن عمر فأضيفت إليه» ورأيت في بعض التواريخ أنها جزيرة ابتي عمر: أوس 
وکامل» ولا أدري أيضاً مَن هماء ثم رأيت في «تاريخ ابن المستوفي»“ في ترجمة أبي 
السعادات المبارك بن محمد أخي أبي الحسن المذكور أنه من جزيرة أوس وكامل ابي 
عمر بن أوس التغلبي . 

وكانت ولادته في رابع جمادى الأولى سنة 00560 ه. ١١10(‏ م.) بجزيرة ابن عمرء 
وهو من أهلهاء ثم سار إلى الموصل مع والده وأخويه» وسكنهاء وسمع بها على الشيوخ. 
وتردّد إلى بغداد حاجَاً ورسولاً من صاحب الموصل» ثم رحل إلى الشام والقدس وسمع 
هناك من جماعةء وعاد أخيراً إلى الموصل ولزم بيته منقطعاً إلى التوفّر على النظر في العلم 
والتصنيف» وكان بيته مجمع الفضائل لأهل الموصل والواردين عليها. 

وكان إماماً في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به» حيث أقبل عليه في أواخر عَمُره» 
ومح الغالي والنازل. كما كان تحافظا للتواريخ المتقدمة والمتاخرة . وتخبيرا باساب العرت 
وأخبارهم وأيَامهم ووقائعهم» فصتف «الكامل في التاريخ» الذي نحن بصدده» واختصر 


.56١0 744/9 في وفيات الأعيان‎ )١( 

(۲) هو تاريخ إربل المسمّى «نباهة البلد الخامل ممّن ورده من الأمائل». والنص الذي ينقله ابن خلّكان منه ليس 
في المطبوع الذي حققه سامي بن السيد خماس الصفار ‏ طبعة المركز العربي للطباعة والنشرء منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام العراقية» بيروت ٠۹۸۰‏ . 


كتاب «الأنساب» لأبي سعد عبد الكريم بن السمعاني» واستدرك عليه في مواضع › ونبه 
على أغلاط وزاد أشياء أهملهاء وهو كتاب مفيد جدّاً. قال «ابن خَلّكان»: وأكثر ما يوجد 
اليوم بأيدي الناس هذا المختصر»ء وهو في ثلاث مجلّدات» والأصل فى ثمان» وهو عزيز 
الوجودء ولم أره سوى مرة واحدة بمدينة حلب» ولم يصل إلى الديار المصرية سوى 
كان عر الدين المذكور مقيماً بها في صورة الضيف عند الطواشي شهاب الدين طغْريل الخادم 
أتاتك الملك العزيز ابن الملك الظاهر صاحب حلب» وكان الطواشى كثير الإقبال عليهء 
حَسَنَ الإعتقاد فيه» مُكرماً له فاجتمعتُ به فوجدثّه رجلا مُكمّلاً في الفضائل وكرم الأخلاق 
وكثرة التواضعء فلازمث الترداد إليهء وكان بينه وبين ع الوالد» تخت الله تعالى» مؤانسة 
أكيدة» فكان بسببها يبالغ في في الرعاية والإكرام. ثم إنه سافر إلى دمشق في أثناء سنة سبع 
وعشرين. ثم عاد إلى حلب في أثناء سنة ثمان وعشرين» فجريت معه على عادة الترداد 
والملازمة» وأقام قليلاً ثم توجّه إلى الموصل . 

توفي في شهر شعبان سنة 57٠‏ ه. (1517 م.) وقد وصفه الحافظ الذهبي 
بالعلامة. المؤرخ» الحافظ» وقال : وكان إماماًء ابه مؤرخاً أخبارياًء أديباً 0 


وهو أحد إخوة ثلاثة» اشتهر كل واحد منهم بفنَ من العلوم فير الدين» صاحب هذه 
الترجمة اشتهر في فن التاريخ» وأشهر مؤلفاته «الكامل في التاريخ». 

وأخوه «مجد الدّين» 7" أبو السعادات المبارك» اشتهر برواية الحديث الشريف 
وعلمه» وأشهر مؤلفاته «النهاية في غريب الحديث والأثر». 


وأخوه «ضياء الدين» ”؟» نصرٌ الله أبو الفتح» اشتهر بالأدب والكتابة والترسّل» 


)00( نوي ااا ا وقد حقَّق الأجزاء الستة الأولى من كتابه «الأنساب» العلامة 
عبد الرحمن دن المي اليماني + وحقن قق الجزءين السابع والثامن محمد عوامة. واشترك معه في تحقيق الجزء 
التاسع رياض مراد. فق العاشر الدكتور عبد الفتاح الحلرء والحادي عشر رياض مراد ومطيع الحافظ ء» 
والثاني عشر الأخير أكرم البوشي. ونشره محمد أمين دمج كاملا في بيروت - طبعة أولى وثانية 
١984 AA‘ aN E ٠‏ م. 

(۲) تاریخ الإسلام ٦۲۱(‏ ۔ ٦۳۰‏ ه) رقم ٥۹۹‏ . 

(۳) توفي سنة ٠٠٦‏ ه 

0( توفي سنة 1۳۷ ه#. 


ولي الوزارة. وأشهر مؤلفاته «المَّل السائر في أدب الكاتب والشاعر». 
ومن مؤلفات «عز الدين» التي وصلتنا أسماؤها: 

© «أسدٌ الغابة في معرفة الصحابة» (مطبوع في خمس مجلدات) . 

© «التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» (مطبوع في مجلّد) . 

© «تحف العجائب وطرفة الغرائب» (مفقود). 

© «الكامل في التاريخ» وهو الكتاب الذي نقدّم له. 

© «اللباب في تهذيب الأنساب» (مطبوع في ثلاث مجلدات) . 


ويضيف الدكتور «حسين علي محفوظ» إليها: كتاب الجهادء والجامع الكبير في علم 
البيان (كذا)» والمستَقْصَّى في التاريخ . ولا نعرف عنها شيئاً. 


مصادر تر جمة المؤرخ «ابن الأثزير» 


معجم البلدان» لياقوت الحموي ‏ ج91//7 . 

إكمال الإكمال» لابن تُقْطَة ‏ (مخطوطة الظاهرية) ‏ ورقة ۸. 

ذيل تاريخ بغداد» لابن الدَُبَئِئِيَ (مخطوطة كمبرج) - ورقة ٠١١‏ . 

التكملة لوقيّات التّقَلة» للمنذريَ - ج ۳/ ۳٤۸ ۳٤۷‏ رقم ۲٤۲۸٤‏ . 

ذيل الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع)» لأبي شامة دص ٠١۲‏ . 
الحوادث الجامعة» المنسوب لابن القُوَطيَ -ص 88 (في وَقَيَات سنة ٦۳۲‏ ه) . 
وَقَيَاثُ الأعيان» لابن خلكان ج 758/7 .86١-‏ 

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب» لابن القُوّطي ‏ ج/ ٤‏ رقم الترجمة /ا"ا. 
المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء ‏ ج "/ ١55‏ 

نهاية الأرب في فنون الأدب» للنوټري - ج ۰۱۹۳/۲۹ ٠۹٤‏ . 

ذيل مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي - ج 1٤/١‏ . 

الإعلام بوقيّات الأعلام» للحافظ الذهبي ص ۲٠١‏ . 

الإشارة إلى وَفَيَات الأعيان» للحافظ الذهبي ص ٠۳۲‏ 

المعين في طبقات المحدثين» للحافظ الذهبي ص ١10‏ رقم ۲٠٠۷‏ . 

دول الإسلام» للحافظ الذهبي -ج ٠٠١/۲‏ . 

تذكرة الحفاظء للحافظ الذهبي -ج 1799/5 . 

سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ج ؟7؟/ 07-107" رقم .77١‏ 

العبّر في خبر من عَبّر» للحافظ الذهبي -ج ٠١١٠١١۲۰/۵‏ . 

تاريخ الإسلام وَوَقَيَات المشاهير والأعلام» للحافظ الذهبي ٦۳۰ - 57١(‏ ه) رقم 099. 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان» لليافعي ‏ ج .۷١ /٤‏ 

طبقات الشافعية» للإستوي - ج ۱۳۲/۱» ٠۳١۳‏ . 

طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي ‏ ج ١١17/5‏ (الطبعة المحقّقة 2599/4 .)٠١‏ 
البداية والنهاية في التاريخ» لابن كثير -ج ٠١۹/۱۳‏ . 

الوافي بالوقيّات» للصفدي ‏ ج 21777/577 ۱۳۷ رقم ۸۲. 


العقَدٌ المُذْهَبِء لابن الملقّن (مخطوط) ‏ ورقة ٠١١‏ . 

نثر الجُمان في تراجم الأعيان» للفيّومي (مخطوط دار الكتب المصرية) ج ؟/ ورقة .٠۴‏ 
نزهة الأنام» لابن دُفُماق (مخطوطة باريس) ‏ ورقة ٥‏ . 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس» للديار بكري - ج ”/ 4١5‏ . 

تكملة إكمال الإكمال» لابن الصابوني - ص . 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك. للخزرجي ج ۲/ 5556500 . 
الألقاب» لابن حجر (مخطوط) ‏ ورقة ۳. 

النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ج ۲۸۲۰۲۸۱/۱ . 

تاريخ الخلفاء» للسيوطي ‏ ص 555 . 

طبقات الحفاظ » للسيوطى ص 547 . 

تاريخ ابن سباط (بتحقيقنا) ج /١‏ 704 806. 

تاريخ الأزمنة» للدُوئهي - ص ۲٠١‏ . 

شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ‏ ج ما" . 

ديوان الإسلام» لابن الغزّي ‏ ج ۱۱۷۰۱٦٦/۱‏ رقم 7457. 

البدر السافرء للعيدروسي ص ٠١‏ . 

طبقات الشافعية » للزيله لي (مخطوطة اسطنبول) ‏ ورقة ۱۹۹۰۱٩۹۸‏ . 
مفتاح السعادة» لطاش كُبْري زاده -ج ۲۰٠/۱‏ . 

التعليقات» للكتوي ‏ ص ٠٤‏ . 

التاج المكلل» للقنُوجي ‏ ص ٩۳‏ 

كشف الظنون» لحاجّي خليفة ص ۸۲ و4/١‏ و الاه و ۱۳۸۰ و١٠15.‏ 
هدية العارفين» للبغدادي ج .۸۰٦/۱‏ 

فهرس المخطوطات المصوّرة» بدار الكتب المصرية - ج 1/۲ . 

فهرس الخديوية؛ بدار الكتب المصرية دص ١١9-١١90‏ و ۱۲۱ و ۲۲٣‏ و٣۲۲.‏ 
الرسالة المستطرّئة» للكتاني - ص ٠١١‏ . 

الأعلام» للزركلي -ج 8/6 . 

فهرس مخطوطات التاريخ بالظاهرية ص 177/5 . 

تاريخ كزيدة» لحمد الله المستوفي - ص 545. 

إرشاد القاصد» للسخاوي ص ١16‏ . 


الإعلان بالتوبيخ» للسخاوي دص 157 و54: و ٥۷۳‏ و5605 و ٦۷۲‏ و ٦۷۳‏ . 
تاج العروس» للرّبيدي ج ”55/7 (مادّة: أثر) . 

إكتفاء القنوع بما هو مطبوع»› لفنديك دص "الاء ۷۳ء و ٩۰‏ و ۳۸۳ . 

تاریخ آداب اللغة العربية» لجُرجي زيدان ج ۳/ ۸۷» ۸۸. 

معجم المطبوعات العربية والمعوّبة» ليوسف الیان سركيس ‏ ص ۳١‏ -۳۸. 
الكتى والألقاب» للقّمّي دص 25١7‏ 018. 

هديّة الأحباب» للقُّمَى - ص ٤۸ »٤۷‏ . 

سفينة البحار, للشمّي ج ٠١/١‏ . 

تتمّة المنتهی» للقّمَى -- ٤۸ »٤۷‏ . 

اققات ال على الفراند في تراج الف :لري حا ن 6 
منهل الأولياءء للعمري - ج ۲١٠/١‏ ۲ 

فهرس الخزانة التيمورية - لأحمد تيمور - ج ۸/۳. 

رَيْحانة الأدب» للمدّرس -ج /. 

تاريخ الموصل» للقن سليمان صائغ -ج ۲/ ۹۹۰۹۸ . 

الموصل في العهد الأتابكي» لسعيد الدّيوه جي ص ٩۷‏ و ٠۷۷‏ . 

علم التأريخ عند المسلمین› لروزنثال - ص 59 و ۷۸و ۸۰و ١٤۱و‏ ۱۵۳و ۲۱۲. 
دائرة المعارف الاسلامية» لجماعة مستشرقين - ج ۰۸۲/۱ ۸۳. 

دائرة معارف البستاني » لبَطرْس البُستاني اج .٠۲١ »۳۲٤/۲‏ 

القاموس الإسلامي» لأحمد عطيّة اللّه سج .۲٤/١‏ 

أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبية» للدكتور حسين علي محفوظ . 


الكامل في التاريخ 


يُعتبر «الكامل في التاريخ» من أهمّ المصادر التاريخية عند المؤرّخين المسلمين بما 
يك ار الوسيط» لشموليّته تاريخ العالم الإسلاميَّ من أقصى بلاد الهند ونواحي 
الصين» شرقاًء حتّى أقصى بلاد المغرب والأندلس» غرباًء وتناؤله لأخبار الروم والفرنج 
الأوربيين» 0 الكُرْجء والبلغار» والصّقالبة» والأرمن» وغيرهم من الأمم . وتَعْطيته 
لفترة طويلةٍ من عصر الحروب الصليبية» وهي المرحلةٌ الحافلة بالأحداث الخطيرة» والتي 
تعرّضت يا بلاد الشام ومصر لخطر الحملات والاختلاله ومرحلة المقاومة والنضال» 
رح ن الها ونث الحقدسن .د كنب لمولنة أن يعاصر أُسَرَتَينْ جاهد أفرادُها في الله حقّ 
جهاده ضد الغزاة اا الصليبييّن الذين استهدفوا ضرت مقوّمات الأمة. هما الأسرة 
الزّنكيّة» والأسرة الأتوبيّة» فهو من ناحية» عاش في كتف الرّنكييّن بحكم إقامته في المؤصل 
قاعدة ملكهم. ومن ناحيةٍ أخرى فقد رافق السلطانَ الناصرَ صَلاح الدّين في بعض غزواته 
ضدّ الصليبييّن. إذ يذكر في حوادث سنة 084 ه. أنه كان شخصياً مع السلطان صلاح 
الدين حين نزل تحت حصن الأكراد الواقع داخل حدود «كونتية طرابلس» الصَّليبيّة» ولكنه 
لا يصرّح إِنْ كان قد رافقه في إغارته على الحصون القربية من هناك» ووصوله إلى قرب 
ريدس الخام حي ر ا وعرق بين أبن ا »وان ا ر ا > فإننا 
نصبح أكثر ثقة وا مما روه ار بن الأثير» عن هذه المنطقة في تلك الحقبة» فهو الأقرب 
0 زماناً ومكاناً» وهو هنا يماثل الكاتب المؤرّخ «العماد الأصفهانيّ» بمُعاصرته ومُعايشته 
للأحداث» ومرافقته لصلاح الدّين» وكذلك الأمرٌ بالنسبة للمؤرّخ «بهاء الدين ابن شداد» 
صاحب كتاب «النوادر السّلطانية في المحاسن اليُوسفية) . 


وإذا كان «ابن الأثير» قد اعتمد في تاريخه على كتاب «تاريخ الرُسل والملوك» 
لابن جرير الطبريّ اعتماداً أساسياً» وصرّح بذلك في أكثر من موضعء فإنه أتى بأخبار 
ووقائع لم يذكرها «الطبري» 5 تاريخه. إذ من المُلْفِت للاهتمام» ويدعو للتساؤل 
والاستغراب» أنَّ «الطبري» مع عه المُسْهّب لحركة الفتوحات الإسلامية في أقاصي بلاد 
الشرق وبلاد الغرب» e‏ تاا عن كيفية فتح المسلمين للساحل الشاميّ. 


وخصوصاً للمدن المعروفة : بعلبك» وطرابلس» وبيروت» وصيداء وصور»ء وغيرها من 
مدن الساحل» مع أنه يعرف ساحل الشام» وتحديداً ساحلَ دمشق» بشكل خاصن» فقد زاره 
أثناء طَلَبه للعلْم» ونزل بيروت وأقام فيها مدّة وقرأ القرآن بالرويات العَشْر على الحافظ 
المقرىء «العباس بن الوليد بن مَرْيَد العُذْري البيروتي» “. فأتى «ابن الأثير» ليسدّ هذه 
9 و 

الثغرة في «الكامل»ء فنقل خبر تلك الفتوحات عن «فتوح البلدان» للبلاذريّ . وهذه قضيّة 
واحدة من جملة قضاياء أهملها «الطبري» وعمل «ابن الأثير» على إثباتها وتدوينها اعتمادا 
على المصادر القديمة المعروفة لديناء أوالمصادر القديمة المفقودة التي لم تصلنا. 


وبذلك يكتسب «الكامل» نقطتين على «تاريخ الطبري» : 


الأولى : إحاطئه لمعلومات إضافية مهمّة نَدّت عن «الطبري» . 
الائ :حلط لصوم أخبار شاف مضادرها الأساضية. 


وفى هذا السياق» لا بذ من الإشارة إلى المنهجية التأريخية التى انتهجها ابن الأثير في 
«الكامل», وهى إسقاطه للروايات المتكرّرة التى حشدها «الطبري» 1 EEE‏ ھان 
ا پا وا دن الانانية النفلة للرواية وار راطق الت ممه 
التأريخيّ الواضح والمتفوّق عمّا عداه من العلوم والفنون التي شارك فيها . 

وإذا كان قد حذا حو «الطبري» في تأريخه لذا الكل والوماق وول إلى اة 
النبوية وظهور الإسلام» مروراً بتاريخ الوْسّل والأنبياءء فإنّه لم يسلّم بكلّ ما نقله عنه» بل 
أعمل النقدّ في مواضع كثيرة» وزاد عليه باباً مهمّاً تناول فيه «أيام العرب في الجاهلية» 
لتأصيل تاريخ الأمّة العربية» وهذه فلسفة للتاريخ القوميَّ حرص مؤرّخنا أن يشدّد عليها في 
مضامين «الكامل» . 

ويكاد كتاب «الكامل» أن يكون النموذج الأول في كتب التواريخ العامّة المعروفة 
بالحوليّات» التي اهتمّت بعرض الوقائع والأحداث في مختلف بقاع الدنيا ‏ المعروفة 
آنذاك -» وتسجيل الوّقيّات في نهاية كل سنة» مع التزام الإختصار. وأصبح هذا المنهج في 
تدوين التاريخ والتراجم هو المنهج التقليديّ الذي اتّبعه المؤرّخون اللاحقون أمثال 
«أبي الفداء» في «المختصر في أخبار البشر» و «الحافظ الذهبي» في «تاريخ الإسلام ووقيات 


)١(‏ أنظر كتابنا: موسوعة علماء المسلمين في تاريخ لبنان الإسلامي - ق ١‏ ج ۳/ ۳۳-۲۰ رقم 2116 بيروت 
€ ه/ ۱۹۸٤‏ م 


المشاهير والأعلام» و«ابن كثير» في «البداية والنهاية» و «المقريزي» في «السلوك لمعرفة 
دول الملوك» و «ابن الجَرّري» في «حوادث الزمان وأنبائه ووقيّات الأكابر والأعيان من 
أبنائه6 ١7‏ و«اين حجر) فى إنباء الغمر بأنباء العمر»). وغيره. 

ولن أطيل على القارىء الكريم في عرض ما يتميّز به «الكامل» عن المصادر التاريخية 
الأخرى. فهو قد بلغ من الشهرة ما يكفيه. ولكتنى أودٌ في الختام» أن أنوه أن مؤلفه 
«ابن الأثير» المقيم في الموصلء دوّن فى ثناياه أخباراً مُسْهَبَة ودقيقة عن بلاد المغرب 
والأندلس لا نجدها في كثير من المصادر المغربية أو الأندلسية المعاصرة. وهذه واحدة من 
الخصائص المميّزة التى ينفرد بها «الكامل» دون سواه من مدوّنات عصره فى المشرق 
والمغرب على السواء . 


() أنهيثٌ تحقيقه عن النسخة الفريدة بخط المؤلف وسيأخذ طريقه للطباعة قريباً بإذن الله تعالى. 


الات 


